
341029 - حكم العمل في دهن وترميم المنازل القديمة مع أن صاحبها قد يبيعها ولا يبين
عيوبها

السؤال

أنا أعمل في الدهان مع عمي، وقمنا خلال عملنا بطلاء منزل لأناس فقراء مستأجرين لهذا المنزل بطلب من صاحبه؛
لأنه يريد بيع المنزل، ويريده أن يكون جميلا ومطلياً، وفي المنزل عيب، وهو أن به رطوبة، والتي تتسبب بتقشّر

الدهان بعد فترة من الزمن إضافة إلى أن الرطوبة تصدر بعض الرائحة الكريهة التي لا بأس بها، وليست بتلك
السوء، فقمنا بوضع مواد على تلك المناطق من الجدار المصابة بالرطوبة بحيث تطول مدة بقاء الدهان، وتخفّ

الرطوبة، وهكذا يتعامل الدهانون مع هذه المشكلة، فهل نحن ساعدنا في غش الذي يريد شراء المنزل؟ علما أننا لا
نعرفه، ولا نعرف إن كان صاحب المنزل قد أخبر المشتري بهذا العيب، وأثناء عملنا كان يأتي أناس للمنزل كي

يرونه، ولم يكن صاحب المنزل يخفي أمر الدهان أو الرطوبة.

الإجابة المفصلة

أولا:

لا حرج عليكم في دهن المنازل القديمة ومعالجة الرطوبة ونحوها بما يقلل أثرها ولو لمدة، سواء كان صاحبها
سيبيعها أو لا، ولا إثم عليكم فيما لو غش صاحب المنزل من سيشتري منه.

لكن لو علمتم أن البائع يخفي الأمر، ويريد منكم الدهان لإخفاء العيب، لزمكم الامتناع؛ لما في عملكم حينئذ من
قُوا اللَّهَ إِنَّ قْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإْثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ الإعانة على الغش، وقد قال تعالى:  ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّ

اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ المائدة/2

وأما مع عدم العلم بكتمانه العيب، فلا شيء عليكم، والأصل جواز العمل، والقول بالامتناع عن دهن البيوت القديمة
أو الإلزام بسؤال من يبيعها هل بينت العيب أم لا؟ قول لا يخفى بعده.

هَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا والواجب حمل أمور المسلمين  على السلامة وعدم إساءة الظن بهم؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّ
سُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا نِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّ نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ كَثِيرًا مِنَ الظَّ

ابٌ رَحِيمٌ﴾ الحجرات/12 قُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ

نَّ فَإِنَّ اكُمْ وَالظَّ وروى البخاري (5144)، ومسلم (2563) عن أَبُي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِيَّ
جُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ سُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا وَلاَ يَخْطُبُ الرَّ سُوا وَلاَ تَحَسَّ نَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ تَجَسَّ الظَّ
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ى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ». حَتَّ

ثانيا:

يلزم من باع منزلا فيه عيب كالرطوبة أن يبينه للمشتري ولا يكتفي بدهنه، بل دهنه دون بيان لعيبه: غش محرم.

وقد روى مسلم (102) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا،
مَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ عَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّ فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّ

عَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». الطَّ

وروى أحمد (5113) عن ابن عمر قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسّنه صاحبه، فأدخل يده
فيه، فإذا طعام رديء فقال: «بع هذا على حدة، وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا» وصححه محققو المسند.

قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة، من نحو بائع أو مشتر، فيها شيئا، لو
اطلع عليه مريد أخذها: ما أخذها بذلك المقابل، فيجب عليه أن يُعلمه به، ليدخل في أخذه على بصيرة" انتهى من

"الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/396).

والله أعلم.
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